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في ســياق بنــاء مجتمعــات مــا بعــد الربيــع العربــي، حــازت قضيــة 
الهويــة و أطروحــة الدولــة المدنيــة بطبيعتهــا الحياديــة اهتمامــا بالغــا 
الناجمــة عــن  الأزمــات  لتجــاوز  كمرتكــز أساســي و مســوغ ســلس 
التحــولات العميقــة التــي طالــت دول الثــورات والتــي تطلعــت لتحصــن 
مجتمعاتهــا المحليــة ضــد عــودة الأنظمــة البائــدة مــن خــال إرســاء 
شــاملة  كمؤسســة  المدنيــة  الدولــة  أهمهــا  جديــدة  هوياتيــة  دعائــم 
محايــدة تســتوعب جميــع الأطيــاف و المكونــات الطافيــة إلــى العلــن 

بفعــل الحــراك .

ــة المعاكســة للقواعــد  ــم البالي ــاث جــذور المفاهي ــا لاجتث ســعيا منه
المنطقيــة لانتقــال الســلطة، وجــدت النخــب السياســية في دول الربيــع 
العربــي نفســها أمــا تحــد عســير مفــاده التوصــل إلــى صيغــة تنزيليــة 
شــاملة و ســليمة لانتقال بمفهوم الدولة المدنية التوافقية من مســتوى 
الخطــاب النظــري إلــى مســتوى التجســيد و الآليــات الممارســيتة، و 
يبــدو رفــع التحــدي مــن القضايــا الســهلة الممتنعــة ْإذ تبــن التجــارب 
المفعمــة لانتقــال الديمقراطــي بريــادة تونــس ومصــر التخبــط الــذي 
عانتــه نخــب هــذه الــدول بخصــوص تحديــد هويــة الدولــة الواجــب 
إحالهــا وفــق تطلعــات شــعوبهم و كمخــرج جيــد لارتــدادات الفكريــة 

التــي بعثهــا الحــراك المعــاش.

ستشــتغل ورقتــي البحثيــة هــذه علــى معالجــة الإشــكال التالــي: في 
مســار انتقالهــا الديمقراطــي كيــف الإشــكاليةطوعت كل مــن تونــس و 
مصــر مفهــوم الدولــة المدنيــة وســخرته لصياغــة هويــة دولاتيــة جديــدة 
ديمقراطيــة و عصريــة تســتجيب لمطالــب الفواعــل و الميتــا فواعــل 

فيهــا ؟

ــة  ــة مــن التســاؤلات الفرعي ــرع عــن الإشــكالية الرئيســية جمل تتف
ــا: أهمه

-  كيف تدخلت طبيعة الدولة في إحداث الثورات العربية؟
ــة المقترحــة لاســتعاضة  -  مــا هــي طبيعــة الأطروحــات المفاهيمي

مفهــوم الدولــة غيــر المدنيــة؟

المقـــدمــــة
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 ـــــــــــــــــــ القسم الأول ـــــــــــــــــــ
تحرير مفاهيمي لمتغيرات الدراسة

علــى الرغــم مــن تداولــه الرائــج في الأدبيــات السياســية عبــر مختلــف الأزمنــة، إلا أن الاتفــاق حــول 
مدلــول موحــد للمتغيريــن الأساســين لهــذا البحــث وهمــا الهويــة الدولــة المدنيــة لــم يحــدث بشــكل مطلــق، 
ــة  ــة كالمدني ــردة مكمل ــا بمف ــن ارتباطهم ــة م ــة المتأتي ــر المصطلحــن مــن خــال العاق ــن تعيي ــا م انطاق
والتــي تتصــل بعديــد المعانــي والمجــالات، وعليــه ســنخصص هــذا القســم لتحديــد ماهيــة الدولــة المدنيــة 

والهويــة وأهــم المصطلحــات المتصلــة بهمــا.

1- مـفهــوم الهــوية

تجــد هــذه المفــردة أصلهــا في اللغــة العربيــة في ضميــر الغائــب المذكــر المفــرد "هــو"))) في إشــارة إلــى 
مــا يحملــه هــذا "الهــو" مــن ســمات خاصــة بــه دون غيــره، وهــي مســتمدة مــن إطــار بيئــي يتأرجــح بــن 
الضيــق والاتســاع حســب المحيــط المرافــق، أمــا مــن حيــث الحقــل المعــرفي فمردهــا إلــى علــم الاجتمــاع 
الفلســفي الــذي يصــف الهويــة ككل معقــد ومركــب ذي طبيعــة أيديولوجيــة وأنطولوجيــة أكثــر منهــا علميــة 
أكاديميــة فتحــدث عنهــا جوتلــوب فريــج قائــا أن "الهويــة مفهــوم لا يقبــل التعريــف وهــو يتصــف بالتجريــد 
والعموميــة"))) مــع الاتفــاق علــى أنــه مفهــوم يتصــل بالصــورة الفرديــة للمجتمعــات وفي هــذا الســياق نجــد 

للهويــة عديــد التعريفــات أهمهــا:  

-  تعريــف الفارابــي: "هويــه الشــيئ و عينيتــه و تشــخصه و خصوصيتــه و وجــوده المنفــرد لــه الــذي لا 
يقــع لــه اشــتراك"))).

-  تعريــف قامــوس التــراث الأمريكــي: "إن الشــخصية أو الهويــة هــي مجموعــة مــن الخصائــص التــي 
تعــرف الشــيئ ذاتــه و تميــزه عــن أي شــيئ آخــر"))).

-  تعريــف محمــد عابــد الجابــري: "إن مفهــوم الهويــة يمثــل جملــة مــن العناصــر المتداخلــة والمتشــعبة 
ويكشــف عــن المغــزى الحقيقــي للشــخصية الإنســانية عبــر المســارات  التاريخيــة والتحــولات 

الاجتماعيــة والتغيــرات والتطــورات الفكريــة والثقافيــة والاقتصاديــة.. إلــخ"))).

ــة  ــم السياســة بهــدف توضيــح العاقــة بــن الدول ــح و تجســيره نحــو عل غيــر أن تعييــر هــذا المصطل
والهويــة و تبديدهــا ينحــى بنــا منحــى آخــر يعطــف الهويــة علــى الأركان التقليديــة لمفهــوم الدولة فيفســرها 

وفــق منظــور تفكيكــي علــى النحــو الآتــي: 

(1) أحمد إبراهيم عيد، الهوية والقلق والإبداع ، ط1 ، دار القاهرة للنشر: القاهرة – 2002، ص 17.
(2) مشاري عبدالله النعيم، العمارة في منطقة مكة المكرمة، مجلة البناء، مارس، 2003.

(3) نقلا عن محمد عابد الجابري، الموسوعة العربية الفلسفية، مركز الإنماء العربي، بيروت 1986، ص21.
.American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition. 2000 (4)

(5) محمد عابد الجابري،مسألة الهوية والعروبة والإسلام.. والغرب.
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الهوية و الإقليم
يجعــل مــن الهويــة مفهومــا ماديــا سياســيا))) و يبتعــد بــه عــن الفلســفة الســيكولوجية و التجريــد 
فترتهــن هويــة الدولــة بــالأرض التــي تمــارس فوقهــا ســيادتها وســلطتها وتحــدد هويــة قاطنيهــا، 
كمــا تنتســب إلــى رقعتهــا الجغرافيــة فيصبــح إقليمهــا مصــدر هويتهــا، - مــع الإشــارة إلــى أن هــذا 
الطــرح لا ينطبــق علــى حالــة الاســتعمار -، و بهــذا تكــون الهويــة مفهــوم ترابــي تؤطــره حــدود 

جغرافيــة دقيقــة بمــا تفــرزه مــن تأثيــر في تشــكيل ذهنيــة و فيزيائــة  الســاكنة و المجتمعــات.

الهوية والشعب
يتصــل المفهــوم في هــذا المقــام بثقافــة الشــعب المقيــم علــى رقعــة الدولــة، فمــؤدى هويــة الشــعب 
"القــدر الثابــت والجوهــري والمشــترك مــن الســمات والقســمات العامــة التــي تميــز حضارتــه عــن 
غيرهــا مــن الحضــارات")))، كمــا عرفــت أيضــا بأنهــا "مجموعــة الســمات الروحيــة والفكريــة 
والعاطفيــة الخاصــة التــي تميــز مجتمعــا بعينــه وطرائــق الحيــاة فيــه ونظــم القيــم والتقاليــد 
ــة بعينهــا ودون غيرهــا  والمعتقــدات"))) بهــذا هــي مصــدر للشــعور بالانتمــاء إلــى جماعــة أو قومي
ممــا يســمح ببــروز ثقافــة مركبــة مــن عديــد القناعــات والممارســات المشــتركة التــي تســاهم في نمــاء 
الوعــي بمفهــوم المواطنــة ومــا تفــرزه مــن ارتباطــات وثيقــة بــن الفــرد ودولتــه فيتقاســمان رســم 

الهويــة التــي تنســحب عليهــا في آن واحــد.

الهوية والسلطة
 Harold( ويمكننــا في هــذا الجــزء أن تعبــر عنــه بمجموعــة من الأســئلة وضعها هارولد لاســويل
Laswell( في تعريفــه لعلــم السياســة "دراســة النفــوذ وأصحــاب النفــوذ، أو دراســة الســلطة 

التــي تحــدد مــن يحصــل علــى مــاذا )مــن القيــم المختلفــة( ومتــى وكيــف")))، فهــذا التعريــف يلخــص 
مواصفــات و عناصــر الهويــة التــي تخــص الســلطة بالبحــث عــن مصدرهــا هــل هــو زمنــي أم دينــي، 

عســكري أم مدنــي ومــا هــي الوســائل المســتخدمة في ممارســتها شــرعية أكانــت أم غيــر ذلــك.

مــن الجلــي أن الهويــة مفهــوم فلســفي ينطلــق في فضــاء الاســتقراء مــن الفــرد ليصــل إلــى الجماعــة 
فالدولــة بمفهومهــا الحديــث، و ينبنــي علــى مقومــات أهمهــا:

- المجال الجغرافي والوطن التاريخي المشترك.
- المخزون من الموروث التاريخي المشترك.

ــق  ــراد و الجماعــة وف ــح الأف ــة مصال ــة لحماي ــي هــو الدول ــدي أو طبيع ــم تعاق - الاشــتراك في تنظي
منظــور توافقــي.

(6) محمد بودهان،الدولة و الهوية، جريدة الهاس بريس، عدد 22 جوان 2013.
(7) نقلا عن محمد عمر أحمد أبو عنزه، واقع إشكالية الهوية العربية بين الأطروحة القومية والإسلامية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة 

الشرق الأوسط، السنة الجامعية 2010/2011.
(8) البيجرمي يوسف، المقاطعة ضرورة عملية لمواجهة الهيمنة،صحيفة البيان الإماراتية،المركز الفلسطيني.

.Harold D.lasswell. The Future of political Science. The american political science association series.  New york. Atherton press. 1963. p. 10 (9)
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2- مفهوم الدولة المدنية

انطاقــا مــن كونهــا تنظيمــا سياســيا بامتيــاز فــإن فكــرة الدولــة فكــرة ليســت بالحديثــة، فوجودهــا 
يمتــد إلــى وجــود الإنســان في حــد ذاتــه إلا أن الدولــة بمفهومهــا وشــكلها الحديثــن وهــي الدولــة الوطنيــة 
القوميــة مرتبــط تاريخيــا بمعاهــدة "واســتفاليا" المنعقــدة ســنة ))))، يعرفهــا فقهــاء القانــون الدســتوري 

بتعريفــات عديــدة اخترنــا منهــا الآتــي:

تعريف الدولة
لــم يتفــق رجــال الفقــه حــول اعتمــاد تعريــف موحــد للدولــة، والســبب في ذلــك هــو الاختــاف حــول 
المعايير الرئيســية في توصيف هذا المفهوم حســب المقاربات المنتهجة )سياســية، اقتصادية أو اجتماعية( 

وعليــه ســنكتفي بأهــم التعاريــف والتــي اشــتملت علــى الأركان.

- تعريــف عبــد الحميــد متولــي: "ذلــك الشــخص المعنــوي الــذي يمثــل أمــة، تقطــن أرضــا معينــة والــذي 
بيــده الســلطة العامــة..")1))

البــاد والســكان مــن الأخطــار  "الدولــة تنظيــم اجتماعــي لضمــان أمــن  - تعريــف خضــر خضــر 
والــردع")))) قــوة مســلحة وأجهــزة للإكــراه  ولهــا  والداخليــة،  الخارجيــة 

- تعريــف محمــد كامــل ليلــة "الدولــة وحــدة قانونيــة دائمــة، تتضمــن وجــود هيئــة اجتماعيــة لهــا حــق 
ممارســة ســلطات قانونيــة معينــة، في مواجهــة أمــة مســتقرة علــى إقليــم محــدد، وتباشــر الدولــة 

حقــوق الســيادة بإرادتهــا المنفــردة وعــن طريــق اســتخدام القــوة الماديــة التــي تحتكرهــا"
- تعريــف هولانــد "بأنهــا مجموعــة مــن الأفــراد يقطنــون إقليمــا معينــا أو يخضعــون لســلطان الأغلبيــة 

أو ســلطان طائفــة منهــم")))).

تتفــق التعاريــف المذكــورة آنفــا في أن الدولــة تجمــع بشــري اســتقر علــى بقعــة مــا وعمــد إلــى تنظيــم 
ــة أمدهــا بســيادة وســلطة مطلقــة ولهــا أركان هــي: الشــعب، الســلطة  ــة ســماها بالدول ــر هيئ نفســه عب

ــم. والإقلي

تعريف المدنية
ــوع  ــة مــع تن ــذ الحضــارات اليوناني ــة من ــح المدين ــه مــن مصطل شــاع اســتخدم اللفــظ المشــتق في أصل

ــن: ــكل فلســفة فتأرجــح ب ــة ل ــه حســب المنطلقــات الفكري مدلولات

(10) فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، (ب.س.ط)، ص 125.
(11) قحطان أحمد القحطاني، المدخل إلى العلوم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2012، ص137.

       * يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبنيا على مبدأ سيادة الدول.
(12) محمد كامل ليلة، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1969، ص223.
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- المدنيــة بمعنــى الحضــارة والعمــران والعيــش في المــدن)))) في إشــارة إلــى مقابــل البــداوة والتخلــف 
وحالــة الاعمــران التــي كانــت تعيشــها المجتمعــات البدائيــة.

- المدنيــة في مقابــل العســكرية، حيــث تم التمييــز بــن الخدمــة في إطار المؤسســة العســكرية والمؤسســة 
المدنيــة بنــاءا علــى الاختــاف الجــذري في قواعــد العمــل في كليهما.

الدينيــة  والســلطة  الوضعيــة  الزمنيــة  الســلطة  بــن  التفريــق  بغيــة  الدينيــة  المدنيــة في مقابــل   -
العلمانيــة. بمفهــوم  الحديــث  الاصطــاح  علــى  المعنــى  هــدا  إســقاط  ويمكننــا  الثيوقراطيــة)))) 

بناءاً على ما أسلفنا ذكره نجد للمدنية عدة تعاريف أكاديمية أهمها:

- "المدنيــة تــدل علــى مرتبــة ســامية وطــور راقــي حيــث تتجمــع ظواهــر وخصائــص وكفــاءات في المــدن 
قــل أن توجــد في القريــة" )))). 

- "المقــدرة علــى التمييــز بــن قيــم الأشــياء، والتــزام هــذه القيــم في الســلوك اليومــي، وتحقيــق حيــاة 
الفكــر وحيــاة الشــعور؛ وبهــذا فــإن المدنيــة تعنــي الأخــاق، والأخــاق لغــة مــن الُخلـُـق: أي الســجية 

والطبــع والمــروءة والديــن، وهــي الصــورة الباطنيــة للإنســان" )))).

- "دولــة ديمقراطيــة تســمو فيهــا الإرادة الشــعبية لتكــون المحــدد في اختيــار مــن يحكــم و مــن يقــرر 
ومــن يشــرع، ولذلــك فهــي تنحنــي لإرادة الأغلبيــة وتحتــرم حقــوق الأقليــة وتنظــم التــداول الســلمي 
علــى الســلطة وتقــر بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتقيــم القطيعــة مــع كل مفــردات التســلط والفكــر 

الإطاقــي"))))

من هذا التعريف الجامع يمكننا أن نستخلص أهم أركان الدولة المدنية ونجملها في:

1- مفهوم قوامه الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.

2- الإرادة الشعبية مصدر كل السلطات.

3- قاعدتها التعايش السلمي بن الأغلبية والأقلية.

4- المعاداة المطلقة لكل الممارسات التسلطية والكاتمة للحريات.

(13) أبو فهر السلفي، الدولة المدنية مفاهيم وأحكام،دار عالم النوادر والعصرية للنشر والتوزيع،القاهرة، 2011، ص23.
(14) فؤاد العطار، مرجع سابق.

(15) سلامة نعيمات، تاريخ الحضارة الإسلامية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1،2000، ص79.
(16) ابن المنظور، لسان العرب، ج4، ص194.

(17) أحمد أبو عشرين الأنصاري، مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والإسلامي - دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية-،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
أبريل، 2014، ص20.
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثاني ـــــــــــــــــــ
الهوية و تنبيه الحراك الثوري في كل من تونس و مصر

ــة، إلا أن المســألة  ــة الدول رغــم تضمــن دســاتير كل مــن تونــس و مصــر حــدودا واضحــة تِؤطــر هوي
عرفــت لبســا كبيــرا مــن حيــث تنزيــل النصــوص الدســتورية إلــى مســتوى الممارســة فعرفــت أغلــب الــدول 
العربيــة فجــوة واســعة بــن النظريــة و التطبيــق وكان هــذا أحــد الأســباب الرئيســة التــي أذكــت حــراك 

الربيــع العربــي و نــرى أنــه مــن المفيــد أن نســتعرض أهــم أســبابه: 

1- الأسباب السياسية وأهمها:
- تســلطية الأنظمــة التــي كانــت قائمــة قبــل الثــورة وتكريســها لاســتدامة الحكــم القائــم خــارج الأطــر 
الدســتورية المفترضــة، ففــرض الرئيــس المصــري ولديــه علــى الســاحة السياســية كقــواد مســتقبلين 

للحــزب الحاكــم و منــه مرشــحن مفترضــن لرئاســة الدولــة.

-هشاشــة حقــوق الإنســان و الاختنــاق الإعامــي بفعــل الرقابــة البوليســية علــى مادتــه بمختلــف 
مواضيعهــا مــع قهــر ممارســيها بالســجن الاختفــاء القســري والترهيــب و النفــي لاســيما في المجــال 
السياســي، فالعديــد مــن مترشــحي البرلمــان و الرئاســة في كل مــن تونــس و مصــر كانــوا معتقلــن أو 

منفيــن )منصــف المرزوقــي و راشــد الغنوشــي في تونــس و محمــد مرســي في مصــر(.

- دور المؤسســة العســكرية كونهــا أحــد أقطــاب الثنائيــة الحاكمــة المدنيــة /العســكرية كالتــي حكمــت 
مصــر منــذ منتصــف القــرن الماضــي ولازالــت قائمــة فنجــد أن أهــم المناصــب القياديــة في الدولــة 

يشــترط في الظفــر الرتبــة العســكرية كمناصــب المحافظــن والأمنــاء العامــون للجامعــات.

ب- الأسباب السوسيو- اقتصادية 
- استشــراء الفســاد بالتوزيــع غيــر العــادل للثــروة بــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة مــع توســع الهــوة 

. بينها

- ظهــور لوبيهــات مواليــة للنظــام تحتكــر الاســتثمار و تهيمــن علــى المناصــب القياديــة في القطــاع 
الاقتصــادي.

- البطالــة المتفشــية وســنركز علــى بطالــة حملــة الشــهادات الجامعيــة )التطعيــم بالإحصائيــات 
الرســمية(.

- تراجــع القــدرة الشــرائية للفــرد العربــي إلــى مــا دون المعــدل العالمــي و اســتمرار الوضــع إلــى فتــرة 
طويلــة.
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ج- الأسباب الثقافية 
- عــدم وضــوح الهويــة الدولاتيــة بالشــكل الــكافي، إذ عانــت مــن الهاميــة و عــدم التحديــد 
ــرز الدوافــع التــي شــحنت  ــة، فمــن أب ــة القطري مــن حيــث صياغــة حيثياتهــا و أبعادهــا المحلي
القاعــدة الشــعبية الثائــرة في مصــر مســالة التطبيــع المنــافي لهويــة مصــر كدولــة إســامية مــع 

إســرائيل)))).

- عدم وضوح موقف الأنظمة الحاكمة من الدين و إدماجه كأحد مصادر التشريع.

وهنــاك فكــرة تســتحق إثارتهــا في هــذا المجــال وهــي أن هــذه الزمــرة مــن العوامــل لــم تكــن من الأســباب 
المباشــرة لحــدوث الحــراك العربــي، بــل تأخــر بروزهــا إلــى مراحــل متقدمــة مــن عمــر الثــورات وبالضبــط 
في المراحــل التأسيســية للدولــة المدنيــة الحديثــة مــع تصاعــد الخطابــات المناديــة بإطــار هوياتــي مضلــع 
بالمواطنــة والحقــوق والعدالــة دونمــا الإشــارة إلــى أحــدى المكونــات الأساســية وهــي العقيــدة، قــد يفســر 
هــذا بــأن المقصــود بالهويــة هنــا هــي هويــة الأيديولوجيــة السياســية للدولــة وليســت الهويــة التــي تنبنــي 
علــى المطابقــة بــن الهويــة الدولاتيــة والهويــة المجتمعيــة مثلمــا يفترضــه المنطــق التمثيلــي لمؤسســة الدولــة.

(18) علي حيدر، الثورات العربية الاسباب والسيناريوهات المحتملة، كتاب دراسات،2011،ص118.
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 ـــــــــــــــــــ القسم الثالث ـــــــــــــــــــ
الهوية الدولاتية في تونس و مصر بعد الثورة

1- نقاش الهوية الدولاتية في تونس 
بعــد مــا كانــت قضيــة الهويــة محســومة في تونــس بالإطــار الدســتوري الــذي تضمــن حــدودا واضحــة 
للمدلــول مــن حيــث البعــد الثقــافي والقطــري قبــل ثــورة الكرامــة جانفــي ))1)، تعالــت المنــاداة باســتصارة 
التوجــه نحــو طــرح إطــار هوياتــي جديــد يتماشــى وطبيعــة الديناميــات المســتجدة في المجتمــع التونســي 
والمتمفصلــة بالأســاس حــول ضمــان التعايــش الســلمي والحريــة والمســاواة بــن المكونــات الصاعــدة 
بفعــل الحــراك، إذ تدفقــت التيــارات الإســامية جارفــة شــرائح واســعة مــن المجتمــع بدافــع التعاطــف أو 
ــه في أي  ــه وعــدم احتمــال عودت ــل في النظــام الســابق ومخرجات النضــال، في ســياق إلغــاء الآخــر والمتمث

شــكل مــن الأشــكال.

في هــذا الســياق في هــذا يســتوقفنا تحليــل نقــاش جوهــري حــول تحريــر البعــد الاســترتيجي في 
الاتفــاق حــول مواصفــات الدولــة المدنيــة المقصــودة في تونــس، إذ ســعت أغلــب التيــارات السياســية إلــى 
النــأي بالمفهــوم عــن الدولــة المدنيــة بمرجعيتهــا الدينيــة و التــي كان مــن المحتمــل جــدا إرســائها بالنظــر 
إلــى الاســتقطاب الثنائــي الدينــي )حــزب النهضــة(/ الوطنــي )حــزب نــداء تونــس( الــذي عرفــه المشــهد 
السياســي مباشــرة بعــد الثــورة، وهــو مــا دللــت عليــه الجــدالات التــي دارت حــول صياغــة الفصــل الأول 

مــن الدســتور المتعلــق بهويــة الدولــة وهنــا يمكــن أن نســتبق استشــفاف الآتــي:

- انفتــاح تجربــة كتابــة الدســتور الجديــد في إطــار الترســيخ لدولــة عصريــة ديمقراطيــة علــى فاعلــن 
جــدد بأيديولجيــة جديــدة ذات مرجعيــة دينيــة وصادمــة لــكل الفواعــل الوطنيــة المألوفــة ممــا 

انعكــس حتمــا علــى التوافــق حــول ثوابــت الدولــة الجديــدة في إشــارة لمســألة الهويــة.

ــي المتصــل  ــز الكون ــى الحي ــي وتمطيطــه عل ــز الخصوصــي المحل ــى الحي ــة إل ــوم الهوي - إخضــاع مفه
ــي.  ــا العالم ــة بمفهومه ــة والحري بالمواطن

- جنــوح صريــح نحــو هويــة الأيديولوجيــة السياســية علــى حســاب الهويــة المجتمعيــة التــي تنــادي بهــا 
الخطابــات السياســية المتصاعــدة، ممــا يــدع مجــالا للتعليــق بــأن الهــدف مــن صناعــة هويــة جديــدة 

لتونــس اســتبطن فكــرة الغنيمــة والفــوز بــإدارة المؤسســات والســلط داخــل الدولــة.

- رغــم بــروز مشــروع مجتمعــي إســامي مســتمد مــن مرجعيتــن: الوهابيــة والمالكيــة يبــدو قــوي 
مــن حيــث القاعــدة الكميــة بالنظــر لنتائــج مجمــل المناســبات الانتخابيــة ومقبــول مــن حيــث المــادة 
ــذ الاســتقال ســنة  ــة من ــة والتراكمــات الموروث ــم يصمــد أمــا التركــة الثقافي ــه ل ــة، إلا أن الموضوعي

.((((
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2- نقاش الهوية الدولاتية المدنية في مصر بعد الثورة
1( سمات الدولة المصرية قبل الثورة

مصــر دولــة إقليميــة تميــزت مؤسســة الحكــم فيهــا بتطــورات عــدة منــذ انجــاء الانتــداب البريطانــي 
مخلفــا تركــة ثقافيــة وسياســية ثقيلــة، إلا أن الســمات العامــة التــي انطبعــت بهــا الدولــة لــم تتطــور كيفيــا 
بشــكل كبيــر إذ لازمــت قالبــا معينــا دام عــدة أجيــال إلــى حــن بــزوغ ثــورة ينايــر ))1)، ويمكــن إجمــال 

أهــم خصائصهــا في الآتــي:

ــة  ــة المدني ــى ذلــك تغلغــل العســكر في كل قطاعــات الدول ــة عســكرية ودليــل عل ــة بخلفي ــة مدني - دول
ــا)))). ــة فيه ــى المناصــب القيادي وهيمنتهــم عل

- العديد من رؤساء الدولة المتعاقبن ذوي تكوين عسكري.

- دولة جمهورية في ظاهرها توريثية في باطنها، بإشراك أفراد العائلة في الحكم.

- اســتفاضة الدســاتير المصريــة المتتاليــة )1923/2012( في اســتعراض الهويــة مــع التركيــز علــى 
القطريــة والإســام)1)) دونمــا التوســع في تحديــد دور هــذا الأخيــر في الحيــاة العامــة والتشــريع.

2( الثورة المصرية وسؤال الهوية

عرفــت هــذه الفتــرة صــدور وثيقتــان دســتوريتان همــا الإعــان الدســتور الصــادر مــا يســترعي الانتبــاه 
إليــه في الســياق هــو أن الفاعــل الغالــب في صياغــة الدســتور كان ذي طبيعــة إســامية، ممــا أثــر بوضــوح 

في المضمــون وأحــدث تحــولا جذريــا في ثابــت الهويــة)))).

دستور 2012 )دستور الإخوان المسلمين(

ــراب الأيديولوجــي وهاجــس  ــه منطــق الاحت ــب علي ــة )))) إذ غل ــه بالمعرك ــة صياغت قــد وصفــت مرحل
الاغتنــام الأكبــر مــن الظــرف المعــاش، وعمــل هــذا الدســتور علــى هندســة الهويــة الجديــدة بتعديــل كافــة 
مكوناتهــا القطريــة والوطنيــة، واتفــق علــى انطباعــه بالتطــرف الفكــري الــذي كرســه التيــار الإســامي 
لاســيما الســلفي بقيــادة حــزب النــور، وهــو مــا يفســره وجــود المــادة ))) )))) التــي جــاءت مفســرة للمــادة 
الثانيــة)))) مــن نفــس الوثيقــة و تتصــف باغــة هــذا النــص الدســتوري بالتأكيــد والاســتفاضة و تحمــل في 

ثناياهــا أيديولوجيــة التعصــب وندلــل علــى ذلــك بالآتــي:

ــة  ــة )القواعــد الكلي ــدة كمصــادر التشــريع المفصل ــات الجدي ــد المكون ــن عدي ــة م ــة مركب - طــرح هوي
والفقهيــة(، و تمديــد نطــاق قطريــة هويــة إلــى دوائــر جديــدة بالإشــارة إلــى آســيوية مصــر في جــزء 

(19) مصطفى علوي،المدنية وجذورها العسكرية في مصر، الأهرام الرقمي، مارس،2011.
(20) محمد عبدالشفيع عيسى، هوية مصر في دساتيرها الحديثة، المستقبل العربي،2011.

(21) نفس المرجع السابق، ص07.
(22) حسن طارق، الدولة المدنية ومنطق الساسة ومنطق الفكر، العربي الجديد، 18 أبريل 2014

(23) نص المادة 219 من الدستور المصري 2012: ”مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفكرية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة 
والجماعة“

(24) المادة 02 من الدستور المصري:“الإسلام دين الدولة و العربية لغتها الرسمية،و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع“.
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مــن أقاليمهــا في التلميــح لمنطقــة شــبه جزيــرة ســيناء)))).

ــج  ــى التروي ــة في الدســاتير الســابقة، والعمــل عل ــة المتضمن ــة الدولاتي - إعــادة النظــر في مــادة الهوي
لاســتعادة مصــر لهويتيهــا الإســامية الأصيلــة )))) كــدرع واقــي ضــد عــودة النظــام البائــد والــذي 

فشــل في إدارة الدولــة نتيجــة بعــده عــن الحكــم بالشــريعة وتغريبــه للمجتمــع المحلــي. 

- الاســتفاضة في التأكيد على موقع الشــريعة كمصدر للتشــريع بمواد مفســرة لغيرها ســبقتها، وهذا 
مــن قبيــل الخــرق لطبيعــة الوثيقــة الدســتورية التــي لا تحتمل في أصلها النصوص التفســيرية.

- تمديد نطاق الهوية إلى دوائر جديدة بالإشارة إلى آسيوية مصر في جزء من أقاليمها سيناء(.

- إدراج مؤسسات استشارية لمؤسسات الحكم وهي الأزهر طبقا لأحكام المادة )1 )))).

وضــع دســتور بهــذا المضمــون ينــأى بالثــورة عــن تحقيــق أهدافهــا الأساســية و أهمهــا الدولــة المدنيــة 
بطابعهــا الحيــادي، ليجنــح بطابــع الدولــة المقترحــة لصالــح الدولــة الدينيــة ذات النظــام التشــريعي 
الخافاتــي بتغليــب الســلطة الدينيــة علــى الســلطة الزمنيــة، مقصيــا بذلــك شــريحة واســعة مــن المجتمــع 

المصــري مــن غيــر المســلمن هــذا منبــع متجــدد للخــاف والنــزاع المجتمعاتــي. 

التعديلات الدستورية بعد الدستور المعطل )2014(

- التخلــي عــن عديــد الإضافــات التــي أحدثهــا دســتور ))1) وأهمهــا إلغــاء المــادة ))) المتضمــن 
لمســالة موقــف الدولــة مــن الإســام في التشــريع، كمــا يفســر هــذا التعديــل بأنــه رفــض غيــر مباشــر 

لتديــن الدولــة ولتمكــن الإســام السياســي مــن مقاليــد الحكــم.

- منع قيام أحزاب على أساس ديني طبقا لأحكام المادة )).

في الحقيقــة أن التعديــات التــي مســت الدســتور المؤقــت طالــت العديــد مــن بصمــات الدولــة الدينيــة 
التــي حــاول التيــار الإســامي إرســائها ومــن الــدلالات علــى ذلــك:

- إلغاء لفظ الشورى من صياغة المواد الدستورية.

- إلغــاء المــادة )) مــن الدســتور والقاضيــة بمســؤلية الدولــة عــن الأخــاق والآداب العامــة، وهــو تلويــح 
بنوايــا العلمنــة لمضمــون الدســتور ولمؤسســات الدولــة.

- إلغاء المادة )) القاضية بإحياء مؤسسات الوقف.

مــا يمكننــا التعليــق بــه علــى هكــذا تعديــات نجملــه في ظهــور نــوع مــن الإســاموفوبيا الحــادة لــدى 
المجتمــع السياســي في مصــر بعــد الثــورة عبــر ممثليــه في لجنــة صياغــة التعديــات، والتــي بدورهــا لــم 

في تعمــل لترســيخ 

محمد عبد الشفيع عيسى ،مرجع سابق.  (25)
عبد العليم محمد،مصر تبحث عن هويتها –الثورة وسؤال الهوية-، المعهد العربي للبحوث و الدراسات، ديسمبر،2013.  (26)

(27)  -حسن طارق، مرجع سابق.
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ــة  ــى طبيع ــة إل ــروز هــذه الحال ــزى ب ــرة، ويع ــك كثي ــى ذل ــة والشــواهد عل ــة الديمقراطي ــة المدني الدول
الدولــة المتجــذرة في مصــر و التــي لــم تخــرج أبــدا عــن نطــاق الدولــة المدنيــة العســكرية المعاديــة لمفهــوم 

ــة.  ــة الديني الدول

 ـــــــــــــــــــ القسم الرابع ـــــــــــــــــــ
واقع ومستقبل الدولة المدنية في تونس ومصر

بعــد حــراك قــارب الأربــع ســنوات وبعــد مخاضــات عســيرة لإرســاء هويــة دولاتيــة توافقيــة، توصلــت 
ــن  ــل م ــات وتجع ــوق والحري ــا الحق ــة دســتورية تدعــم في لغته ــى صياغــة أطــر نظري نمــاذج الدراســة إل
المواطنــة المنبــع الرئيســي لاســتدامة الدولــة المدنيــة، ومــن المنطقــي أن نتســاءل في هــذا المقــام هــل أفلحــت 
هــذه الــدول في تنزيــل هــذا التصــور إلــى ميــدان الممارســة؟ وهنــا يجيبنــا الواقــع الراهــن بالنفــي بحيــث:

1- حالة مصر 

مــن مخرجــات الســياق العــام للتغييــر السياســي بعــد الثــورة دســتورين كانــت مســألة الهويــة الفاصــل 
الجــذري بينهمــا، رغــم هــذا فتجســيد هــذا التخريــج لمفهــوم صحيــح للدولــة المدنيــة يبقــى مشــوبا بشــيئ 

مــن الإعوجــاج حيــث:

- في محاولتهــا لاســتعادة التــوازن في هويــة الدولــة المتطرفــة في دســتور ))1)، التحمــت النخبــة 
المصريــة في مــا ســمي بلجنــة الخمســن والتــي جنحــت في تشــكيلتها إلــى الكتــل الوطنيــة علــى 
حســاب الكتــل الدينيــة وهــذا في حــد ذاتــه ضــرب صــارخ لمفهــوم المواطنــة باعتبارهــا المقــوم 

الأساســي للدولــة المدنيــة.

- فشــل المشــهد السياســي في مصــر في إنتــاج نخبــة حاكمــة محايــدة بانتخــاب رئيــس ســليل الجيــش 
الانتقــال  لعمليــة  راعيــا  المســلحة  للقــوات  الأعلــى  المجلــس  وتنصيــب  الســابق  أركانــه  وقائــد 
الديمقراطــي مــع إقصــاء الإســامين وحظــر نشــاطهم السياســي رغــم شــرعيتهم المســتندة إلــى 

صنــدوق الانتخــاب.

- اكتفــت النخبــة المصريــة الراعيــة للدولــة المدنيــة بمفهــوم أخــف مــن مفهــوم الدولــة المدنيــة، إذ عملــت 
علــى إبعــاد الصبغــة الدينيــة علــى الهويــة الدولاتيــة فاســحة المجــال أمــام هويــة مدنيــة مصطنعــة 

بطانتهــا حكــم العســكر.
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2- حالة تونس 
- فشــل الإســام السياســي في تونــس في فــرض تصــوره لهويــة الدولــة وفي تجســيد مشــروعهم 
المجتمعــي القائــم علــى إحيــاء الإســام التقليــدي ))))، وهــذا في حــد ذاتــه مؤشــر علــى ضعــف 
العامــل الدينــي في صياغــة الهويــة الدينيــة في تونــس وهــذا نــاتج في اعتقادنــا عــن التوظيــف 

السياســي للمســألة ممــا جعلهــا عرضــة للفشــل.

- اصطبــاغ مامــح الحكــم في تونــس ببعــض مواصفــات ممارســات النظــام الســابق بعــد الانتخابــات 
الرئاســية، التــي لعبــت الخطابــات السياســية دورا حاســما فيهــا ومفادهــا الدفــاع عــن النمــط 
المعيشــي ومحاربــة التطــرف علــى الرغــم مــن أن التيــار الإســامي في تونــس معتــدل ومــرن والدليــل 

علــى ذلــك تنازلــه عــن الســلطة وقبولــه بالحكومــات المحايــدة التيقنوقراطيــة أو الائتافيــة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتــــــائــــــج

خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج ترتبــط بتحليــل مواطــن التقــارب أو التباعــد في إرســاء دعائــم 
الدولــة المدنيــة في كل مــن تونــس ومصــر بعــد الحــراك العربــي وهــو مــا يضمنــه الآتــي ذكــره:

1- الهويــة مفهــوم إشــكالاتي ويحتــاج إلــى هويــة خاصــة بــه، إذ فأبعــاده متنوعــة ومتداخلــة بشــكل يجعــل 
تعريفهــا بدقــة وبمكونــات ثابتــة أمــرا مســتعصيا فاقتباســها مــن مجــال بحثــي فلســفي بحــت ينطلــق 
مــن وحــدة التحليــل الفرديــة شــاب مــن إمكانيــة تطويــع المفهــوم ضمــن المجــالات العلميــة الأخــرى 

القائمــة علــى وحــدة تحليــل أوســع وأعلــى كالدولــة.

2- الهويــة مفهــوم غيــر ثابــت فهــو مشــروع متجــدد ينطبــع بالحاضــر ويتطلــع للمســتقبل، حســب 
مســتجدات البيئــة المحيطــة علــى النطاقــن الضيــق والواســع، فهــي نســق متحــرك وهامــي وقابــل 

ــع.   للتطوي

- حايم ملكا،الصراع على الهوية الدينية في تونس و المغرب العربي،مركز الدراسات الاستراتيجية و الدولية،ماي،2014.ص04.  (28)
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3- تقــارب مفهــوم المدنيــة في كا التجربتــن إلــى حــد كبيــر، بقيامــه علــى اســتبعاد المرجعيــة الإســامية 
ــارق  ــن، مــع ف ــن في الدولت ــة حســب مضامــن الدســاتير النافذي ــة الدولاتي ــاء الهوي المطلقــة في بن
ــع  ــة إذ لا تتشــدد م ــة المجتمعي ــة في شــق الهوي ــر مرون ــس كان أكث ــة في تون بســيط و هــو أن المدني
ــة  ــة الخلفي ــط هــذا بطبيع ــة ويرتب ــف الإســامي الصاعــد ولا تضايقــه في ممارســاته اليومي الطي
ــف الإســامي في مصــر ورغــم  ــي بينمــا نجــد الطي ــم الغرب ــى العال ــح عل ــة للمجتمــع المتفت الثقافي
ــة منــذ أن وجــد )تاريــخ حركــة إخــوان  تجــذره منــذ في المجتمــع المصــري يعانــي التضييــق والرقاب

المســلمن(.

4- نــص دســتور تونــس صراحــة علــى طبيعــة الدولــة في نــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور "تونــس دولــة 
ذات طبيعــة مدنيــة..."، بينمــا لــم يشــر الدســتور المصــري صراحــة إلــى ذلــك، ويمكــن تفســير هــذا 
بأنــه إذا كانــت تونــس تقصــد فعــا مــا تعنيــه بالدولــة المدنيــة بإقصــاء كل الفاعلــن خــارج إطــار 

مفهــوم المواطنــة )الديــن والعســكر( فــإن مصــر اســتثنت المؤسســة العســكرية مــن الإقصــاء.

5- دور المؤسســة العســكرية في الحيــاة السياســية، ففــي تونــس لــم يكــن لهــذه المؤسســة دورا حاســما في 
إدارة شــؤون الدولــة التــي اعتمــدت علــى الجهــاز الأمنــي البوليســي والدليــل علــى أن وزيــر الدفــاع 
مدنــي كمــا لــم تقــدم هــذه المؤسســة مرشــحا لرئاســة الجمهوريــة وبقيــت أصواتهــا حــرة بالتــوزع 
علــى مختلــف القــوى السياســية، بينمــا لعــب العســكر في مصــر دورا محوريــا في توجيــه مســارات 
التحــول الديمقراطــي وهــذا وفقــا لمقتضيــات الدســتور التــي ترتــب هــذه المؤسســة مباشــرة بعــد 
مؤسســة الرئاســة ويفســر هــذا بتاريــخ الحيــاة السياســية في مصــر التــي دأبــت علــى توليــة المؤسســة 
العســكرية باختيــار الرؤســاء دونمــا الالتفــات إلــى مدنيــة الدولــة والدليــل علــى ذلــك عــودة العســكر 

للحكــم بعــد خلــع الرئيــس الإخوانــي المنتخــب.

6- طبيعــة الدولــة، فتونــس دولــة طرفيــة - وإن كانــت البيئــة المجــاورة لهــا الآن جــد متوتــرة - عكــس 
مصــر التــي تعــد دولــة إقليميــة ومحوريــة في منطقــة تشــوبها النزاعــات والصراعــات، فمجاورتهــا 
لفلســطن وإســرائيل جعلهــا تكتســي أهميــة إقليميــة إســتراتيجية تفرضهــا الإمــاءات الأمنيــة 

للمنطقــة وللعالــم الغربــي والمعاديــة لــدول الدينيــة الإســامية كإيــران.

7- علــى الرغــم مــن انخــراط التيــار الدينــي في كا النموذجــن بنفــس القــوة والأداء مــن حيــث الســعي 
لفــرض الهويــة الإســامية، إلا أن هنــاك فــارق جوهــري بــن الحالتــن فــإذا كان التيــار الإخوانــي/
الســلفي في مصــر ذي تأثيــر قــوي وعميــق في تحقيــق الهــدف مســتمدا قوتــه مــن الإرث التاريخــي 
ــادة حــزب  ــار الإســامي بقي ــة القــرن مــن الزمــن فقــد ضعــف التي ــا طيل ــي أنتجه والتراكمــات الت
النهضــة في تحصيــل نفــس النتيجــة إذ كشــفت نتائــج الرئاســيات أن التأثيــر الحقيقــي لهــذا التيــار 
ليــس مســتمدا مــن تراكــم فكــري نضالــي أو تجانــس مجتمعــي تلقائــي بقــدر مــا هــو مســتمد مــن 
ريــع المقابــل الإلغائــي للنظــام الســابق ووجــوده في المشــهد السياســي ضربــة حــظ ظرفيــة لــم تــدم 

طويــا في تونــس.
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التــــوصيـــــــات 
1- ترشــيد العاقــة بــن الأطــراف المتنازعــة حــول ترســيخ هويــة توافقيــة ونبــذ التطــرف بينهــا وتتمثــل 
هــذه الأطــراف في ثنائيــات الحكــم الســائدة في الأنظمــة العربيــة: إســامية/وطنية - مدنيــة/
عســكرية، وذلــك بالإئتــاف والحــوار بمنطــق التوافــق لا الغلبــة والغنيمــة فمــن الاســتحالة تصــور 

حــدوث إجمــاع مطلــق حــول هكــذا مفاهيــم وقضايــا.

2- دفــع البحــث العلمــي العربــي عــن طريــق المراكــز البحثيــة والفكريــة والمؤسســات الأكاديميــة لتمكينــه 
ــة وتقليــص اللجــوء إلــى الاقتبــاس مــن الفكــر  ــاج رصيــد فكــري مســتقبلي يتميــز بالأصال مــن إنت
الغربــي، وفتــح الحــوار والنقاشــات الضروريــة للعالــم العربــي حــول المســائل المفصليــة كالهويــة 
والتوافــق وذلــك عــن طريــق تنظيــم المناظــرات واللقــاءات التــي تجمــع بــن مختلف الفئــات المجتمعية 

داخــل المجتمعــات العربيــة.
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تم اصدار هذه الورقة ضمن مسابقة بحثية عن بعض التحديات 
السياسية الأكثر إلحاحا في المنطقة وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات 

مراكز البحث بالعالم العربي الذى نفذه  معهد نواة )المعهد العربي للبحوث 
والسياسات( بالتعاون مع  الصندوق الوطني للديمقراطيNED  وقد تم 
عرض هذه  الورقة فى المؤتمر الأول – إدارة المراكز الفكرية في العالم 

العربي_ في الحمامات/ تونس، وذلك من 21-18 أيلول ))1).

الصندوق الوطني للديمقراطية 
)NED(

المعهد العربي للبحوث والسياسات 
)نواة(

لتحقيــق  ربحيــة مكرســة  غيــر  هــو مؤسســة خاصــة 
جميــع  في  الديمقراطيــة  المؤسســات  وتعزيــز  النمــو 
ــي  ــدوق الوطن ــدم الصن ــم. وفي كل عــام، يق أنحــاء العال
للديمقراطيــة أكثــر مــن 111) منحــة لدعــم مشــاريع 
الجماعــات غيــر الحكوميــة في الخــارج والتــي تعمــل مــن 
أجــل الأهــداف الديمقراطيــة في أكثــر مــن 1) بلــدًا.

في  الصنــدوق  ظــل   ،(((( عــام  في  تأسيســه  ومنــذ 
طليعــة النضــال الديمقراطــي في كل مــكان، مــع تطــوره 
في الوقــت ذاتــه إلــى مؤسســة متعــددة الجوانــب تعــد 
محــورًا للنشــاط والمــوارد والتبــادل الفكــري للنشــطاء 
في  الديمقراطيــة  مجــال  في  والباحثــن  والممارســن 

جميــع أنحــاء العالــم.

هــو شــبكة رســمية مــن مؤسســات الفكــر والــرأي ومراكــز 
دراســة السياســات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا. تســعى الشــبكة الــى توســيع قاعــدة أعضائهــا 
وبنــاء قدراتهــم وتعزيــز التعــاون والشــراكة بــن مؤسســات 
الفكــر والــرأي في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
والحلــول  العامــة  السياســات  بحــوث  لشــبكة  تشــجعا 
الخاقــة بشــأن قضايــا الديمقراطيــة، الأمــن، النمــو 
الاقتصــادي والتنميــة، الصحــة العامــة، وحقوق الإنســان. 
العربــي  الربيــع  معهــد  باســم  ســابقا  تعــرف  كانــت 
)ASI(، لتصبــح في معهــد نــواة )المعهــد العربــي للبحــوث 
والسياســات( في عــام ))1) ولتصبــح شــبكة مســتقلة 
مــن مؤسســات الفكــر والــرأي الوليــدة في جميــع أنحــاء 

ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي منطق
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